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٠‏ المنّعث ٠‏ هو حزّمة من المشائش مختفة الأجناس ؛ فكان 
رُؤْيا الملك لا تأويلَ لها عندهم ؛ لأنهم ليسوا من أهل التمبيز فى 
التاويل . 

وهذا صدق من البطاتة فى آلا يخبر أحدهم بشيء ء إلا إذا كان 
على علم به ؛ ولا يضير أحدهم أن يعلن جهله بأمر ما لا يعلمه 

والذى يعلن جهله بآمر لسائله ‏ ويكون قد علمه ‏ يجعله يسال 


غيره . أما إن أجاب بجواب ؛ فربما جعله يَنْيَتَْ على هذا الجواب 





ولذلك قال العلماء ليفسحوا مجال الصّدق فى ا 


لا أدرى فقد أفتى » ؛ لأنه حين يقول ٠‏ لا أدرى » ؛ سيضطرك إلى 
أن تسأل غيره 





ويقول الحق سبحانه بعد ذلك 
0 
أنا خسم يكأرل. سر 


وكان الذى نجا من السجينين يسمع مقالة الملك ورد الملا ؛ 
فاسترجع بذاكرته ما من عليه فى السجن ٠‏ وكيف رأى الرُوْيا » وكيف 
قام يوسف بتأويلها 
(1) انكر : أصها انتكر على وزن افتعل ٠‏ قلبت تاء الاشتمال دالا وذال القعل دالا وأدقفت 
الدالان : فد ينا الفرأن الاك لهل من ماكر 409 [القمر] [ القاموس القويم 4١‏ 4؟ ] 

(!) الا ١‏ المدة والحين والوقت . قمر به قوله تعالى : لكر بد أ .. 469 (يوسف] 
وقرا ابن عباس ٠‏ وادكن بعد أنه » يالهاء . والآمةٌ : النسيان والغفلة آى تذكر بعد نسيان 
[القاموس القريم 54/9] 
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اك 
ح+ح + )+ ته ت.6 أخدس. 


وقوله : ط( وَاذَكر بعد أنه .. © »4 [بوسف] 





يعنى : أنه أجهد عفله وذمنه ؛ وافتعل التذكر لآن فترة لا بأس 
بها من الزمن قد مرت ٠‏ وكلمة ٠‏ آمة ؛ تعنى فترة من الزن ؛ كما 
فى قول الحق تبارك وتعالى 

«وتن خرن عَم نذاب ل أله لبقو نا يله لازم 
يأنيهم ليس مصروفًا لهم رحاق بهم ما كانوا به يُسهزءُوت 400 [مرد] 

و٠‏ الآمة + قد يراد بها الجماعة من الناس , ويُراد بها أيض) 
الرجل الجامع لكل صفات الخير : كما قال الحق سبحانه فى وصف 
إبراهيم عليه السلام : 

« إن إنراهيم كان أنه قَاسًا" لله حَيِفًا ولم بك من المُشركين 
© 4 [التجل] 

أى : أن كل خصال الخير مجموعة فى إبراهيم عليه وعلى نبينا 
السلام » وبعد أن افتعل ساقى الملك واجتهد ليتذكر ما حدث له منذ 
فترة هى بضع سنين ؛ أيام أن كان سجيناً ورأى رُؤيا منامية أولّها له 





[يوسف] 
وبذلك استان ليذهب إلى مَنْ يُؤْوُل له رُؤيا الملك . 
وتوك : ظ فَأرسُوند 5©» [بدسف] 


)١(‏ القنوت : الطاعة والدعاء . وفنت المؤمن يالله : أطاعه واقر له بالعبودية . وقثت ف 
أصلاته : خشع واطمان . وقنت : دعا وأطال الدعاء . [القاموس القويم */4؟1] 








يعنى أن التاويل لبس من عنده ؛ بل هو يعرف من يستطيع تأويل 
الرذى - 


ونلحظ أن القرآن لم يحمل على لسان هذا الرجل : إلى من سوف 
يذهب ؛ لآن ذلك معلوم بالنسبة له ولذا ٠‏ نحن الذين قرأ السورة 
وانتقل القرآن من طلب الإرسال إلى لقاء يوسف عليه السلام : 
قيقول الحق سبحاته ما جاء على لسان ساقى الملك : 
0 
يوْسفُأَمْمألصِدِيق فياف سَبع بَمَرِيٍ 
ا 5-2 ل يد سد سل مه ا 
يسمَا ِيَأ كفْهنَ سَبْمعِجَاكُوَسَبْع سبلت 


4 


عه عفسس ع سل تك منويكر لد 
حشر وَلُحَرَيَاست لعل نجع إِلالناس لعلهز 
عَكق© هه 
وقرله : « أَيُهَا الصدَيقَ .. 69 » [يوسف] 
يدل على آنه قد جرّبه فى مسائل متعددة » وثبت صدقه . 
وه صدّيق ٠‏ لا يقتصر معناها على أنه صادق فى كل أقواله ؛ 
وصادق فى كل أفعاله . وصادق فى كل أحواله ٠‏ ولكن معناها يتسع 
ليدُلّنا على أن الصدق ملازم له داثماً فى القول وفى الفعل . 


إ(ه) لمق : بكسر الصاد وتشديد الدال: صيفة مبالفة من الصدق . ( أوأدية مم 





يفون 
.69 [الحديد] ‏ ومى صنيقة +( ره مقة .. 469 [الماشة] هى مريم عليهنا 
السلام . [القاموس القريم 595/١‏ ] 








موحت + تت + تت توصت نات 
أما فى الأقوال فصدقه واضح ؛ لأنه يقول القضية الكلامية ولها 
واقع من الخارج يدل عليها . 
وأما صدق الافعال فهى الا تُجِرّب عليه كلام 
مخالفا لهذا الكلام ؛ وهذا هو مَنْ نطلق عليه « صدّيق » . 





اتى فعله 


ونحن نعلم أن حركات الإنسان فى الحياة تنقسم قسمين ؛ إما 
قول وإما فعل ؛ والقول أداته اللسان . والفعل أداته كل الجوارج . 

إذن : فهناك قول . وهناك فعل ؛ ركلاهما عمل ؛ فالقول عمل 4 
والرؤية بالعين عمل ؛ والسمع بالاذن عمل . والمسُ باليد عمل . 

لكن القول اختص باللسان ٠‏ وأخذت بقية الجوارح الفعل ؛ لان 
الفعل هو الوسيلة الإعلامية بين متكلم وبين مخاطب ٠‏ واخذ شق 
الفعل 

وهكذا تعلم أن القعل قسمان : إها قول ؛ وإما فعل 

والصّديق هو الذى يصدق فى قوله ٠‏ بأن تطابق النسبة الكلامية 
الواقع ٠‏ وصادق فى فعله بالا يقول ما لا يفعل 

ولذلك اقل العق سيملته 


ط كَبْر مقن" عند الله أن تَقُونُوا ما لا تَفعَُونَ 40 [الصف] 





ونعلم أن ساقى الملك كانت له مع يوسف تجر: 


(1) المقت : أشد الإبغاض . مقته يمقته : أبفضه . ريقول تعالى. ٠‏ لْمَفْتْ الله كير من مقتكم 
نكم ..462 [غائر] قال ؛ يقول : لمقت ال إياكم حين دعيتم إلى الإيمان غلم تؤمنوا أكبر 
من مقتكم أنفسكم حين رأيتم العذاب . [لسان العرب ‏ مادة : مقت ] 





ا 


نه اصمص ,حصب 0م00 :س5 .5-2 
التجربة الاولى : تجربة مُعَايشته فى السجن هو وزميله الخباز » 
وقولهما له 
لط إِنَا راك من الْمُحْسنِينَ 9© 4 [بؤسف] 
وكان قولهما هذا هى حيثية سؤالهم له أن يُوْرّل لهما الرؤبيين 
( قال أحَدَهُمَا إِنّى أزانى أعْصرٌ حَمْرًا وقَال الآخَر إن أرانى أحَمل فق 
رأسى با مال الطير مهنبا بتأويله إن راك من الْمُحْسنين (65) 4[يوسف] 
والتجربة الثانية : هى مجيء واقع حركة الحياة بعد ذلك مطابقا 
لتاويله للرؤييين . ولذلك يقول له هنا : 











(يُوسف أَبهَا ١‏ 3 نا فى سبع بقرَات سمان ياكلهَنْ سيم عجَاف 
وَسْبْع سبلت حر وَأَخَرَ يَابِسَات لعلى أَرْجعٌ إلى الثاس لعلهم 


يعلَمُوذه6 4 [بعسف] 





أى : آفتنًا فى رُوْيا سبع بقرات سمّان ؛ يأكلهن سبع بقرات 
شديدة الوُرال ؛ وسبع سَتْبلات خضّْر ٠‏ وسبع أخر يابسات ٠‏ لَعلّى 
أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون . 

وقول 1 

يوضح أنه لا يسال عن رؤيا تخصّه ؛ بل هي تخص رائيا لم 
يُحدده ؛ وإنّ كنا قد عرفنا أنها رؤْيا الملك . 

وقوله : ظ ملي أَرْجعْ إلى الئاس .. © 4 


: 
هى تحر واحتياط فى قضية لا يجزم بها ؛ وهو احتياط فى واقع 





ه46 [يوسف] 














حمه تح : :ص جج:جج2ت 0:22:22 2ن اكات 
قدر الله مع الإنسان : والسائل قد أخذ أسلوب الاحتياط ؛ ليخرجه من 
أن يكون كاذب . فهى يعلم أن آمر عودته ليس فى يده ! ولذلك يُعلمنا 





قعل ذلك غَدا © إلا أن يشَاء الله واذكر ربك 
أن يَهْديْنِ ربَى لأهْرْبْ من هنذا رَشَدا 9© »# (بعيف] 







تَ الله فهو سبحاته قادر على أن يَهديك إلى 
الاختيار المناسب فى كل أمر تواجه فيه الاختيار 


فكان ا يُعُلّم عباده أن يحافظوا على انقسهم , بان يكوتوا 
صادقين فى أقوالهم وأفعالهم ؛ لأنك مهما خططت فانت تخطط بعقل 


موهوب لك من الله ؛ رحين تُقدم على أىّ فعل ؛ فآ فعل مهما صقر 
يحتاج إلى عوامل متعددة وكثيرة . لا تملك منها شيثا ؛ لذلك فعليك أن 
ترد كل شىء إلى مَنْ يملكه . 





وهنا قال الساقى : 

(<١‏ لعتى أرْجعٌ إلى الثاس .. 462 يعست 
وبذلك يُعلْمنا الحق سبحانه الاحتياط 

واضاف الحق سبحانه على لسان الرجل : 

١‏ نهم يسَمُون 9 » [يوسف] 


وكان الرجل قد عرف أنه حين يأخذ التأريل من يوسف عليه 





17ج 2+2 4220:2522 2292 


السلام ؛ ويعود به إلى الناس ؛ فهى لا يعلم كيف يستقبلون هذا 





بول / أم بالمُحاجة!'' فيه ؟ أو يستقبلون التأويل 
ابتضديق + ويطفون قدْرك وعتزلتك يآ يؤسق +" مَيُعَلْسَوَك منا أن 
فيه من بلاء السجن . 

وقوله تعالى : ط لُعلى أَرْجعْ إلى الئاس .. 43 5-55 

قد يدفع سائلاً إلى أن يقول : من الذى كلّف الساقى بالذّهاب إلى 
يوسف ؛ أهو الملك آم الحاشية ؟ 

ونقول : لقد نسبها الساقى إلى الكل ؛ للاحتياط الادائى 

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 


98 


1 سسواس تيك فَاحَصَد دوه 
فس لتنا كن © 4ه 


وعذه يذاه تاريل ريا لفك 





والدّاب معناه : المُواظبة ؛ فكان يوسف عليه السلام قد طلب أن 
يرع اقل مسر يناب ويدبون كسل 
[1) تعاجا : تخاصما برتتانما الحها , كل .منهما يحاول أن يثيت 1 الممق ٠.‏ لقال .تعالى ٠.‏ ' زلف 
يتَحاجُون فى نار .. 46 [ غافر ] أى ٠‏ يتخاصمون . [ القامرس القريم 148/١‏ ]. 
|") ناب على الامر: اعتاده . والدّآاب رالدّاب : العادة والشان . قنال تعالى : مَل ذَب قرم ويج 
.409 [ غافر ] أى : عادتهم وشاتهم . وقال تعالى : فال فرعن سبع بين اا .. 02 
[ يدسف ] [ القامرس القريم 514/1 ] 





5000 
حمحح+تج 22 2+2 :2ت +6 ١‏ أذانات 

ويتابع : « فَمَاحَمَدتُم فَدَرُوهُ فى سل إلأ قيلاً مما 
تاككر ته »4 [لتسمع 

أى : ما تحصدونه نتيجة الزرع بجدّ واجتهاد ؛ فلكم أن تاكلوا 
القليل منه ؛ وتتركوا بقيته محفوظاً فى سنايلك 

والحفظ فى السنايل يُعلّمنا قَدْر الفرآن . وقدرة مُنْ أنزل القرآن 
سبحانه ٠‏ وما آتاه اله جل علاه ليرسف عليه السلام من علم فى كل 
نواحى الحياة . من اقتصاد ومقومات التخزين ٠‏ وغير ذلك من عطاءات 
الله , فقد أثبت العلم الحديث أن القمح إذا حُرّْن فى سنابله ؛ فتلك 
حماية ووقاية له من السوس . 








وبعض العلماء قال فى تفسير هذه / 
القمح فى ستابله وعيداته 

وأقول : إن المقصود هو مَك القمح فى سنابله فقط ؛ لأن العيدان 
هى طعام الحيوانات . 

ونحن نعلم أن حبة القمح لها رعاءان : وعاء يحميها ؛ وهى 
ينفصل عن القمحة أثناء عملية ٠‏ الدّرْس » ؛ ثم يطير أثناء عملية 
« التذرية » مُنفصلا عن حبوب القمح 

ولحبة القمح وعاء ملازم لها : وهو القشرة التى تنفصل عن الحبة 


حين نطحن القمع , ونسميها « الردة » وهى نوعان : ٠ه‏ ردة خشنة » 
و« ردة ناعمة » 


إن المقصود هو تخزين 








ومن عادة البعض أن يَقصلوا الدتيق النقى عن « الردة » , 





هت احبص ح موص وحصت ٠و0‏ .++ 
وهؤلاء يتجاهلون - أو لا يعرفون - الحقيقة العلمية التى أكدت أن 
تناول الخبز المصنوع من الدقيق الأبيض الخالى من ٠‏ الردة » يصيب 
اليه بلقي . 





فهذه القشرة الملازمة لحبة القمح ليست لحماية الحبة فقط ؛ بل 
تحتوى على قيمة غذائية كبيرة ٠‏ 








وكان أغنياء الريف فى مصر يقومون بتنقية الدقيق المطحون من 
. الردة ٠‏ ويسمُونه ٠‏ الدقيق العلامة » ؛ الذى إِنْ وضعت ملعقة منه 
فى فمك ؛ تشعر بالقبّك ؛ أما إذا وضعت ملعقة من الدقيق الطبيعى 


الممتزج بما تحتويه الحبة من ٠‏ ردة ؛ فلن تشعر بهذا التبّك . 











ويمتنٌ الك على عباده بذلك فى قوله الحق : 

« راحب ذو العضف" وَالريحَان 062 4 [الردمن] 

وقد اهتدى علماء هذا العصر إلى القيمة الفاعلة فى طَمَّن القمح, 
مع الحفاظ على ما فيه من قشر القمح , وثبت لهم أن مَنْ يتناول 
الخبز المصنوع من الدقيق النقى للغاية ؛ يعانى من ارتباك غذائى 
يُلجئه إلى تناول خبز مصنوع من قشر القمح فقط , وهو ما يسمى 
« الخبز السئّن » ؟ ليعوض فى غذائه ما فقده من قيمة غذائية . 





وهنا يقول الحق سبحانه : 


(1) الحب ذو العصف ؛ أى ذو التبن أى ذو الورق الذى يغلف . والتصف والصصيقة : ورق 
السنيل . قال ابن كثير فى تفسير هذه الآية (191/6) : «مغنى هذا وال أعلم أن الحب 
كالقمع والشعير رتحوهما له فى حال تباته عصف رهى ما على السنيلة ٠‏ وريحان رهق 
الورق الملتف. على ساقها ٠‏ 





00000 
حمحص توح 0ح وحصت وحصت مص حص مرص تت اذاه 
<( فنا حَصَدتُم فََروهُ فى سْله إل قيلاً مما تَأكُودَ 469 (يرسف] 

وهكذا أخبر يوسف الساقى الذى جاء يطلب منه تأويل رُرْيا 
الملك ؛ بما يجب أن يفعلؤه تحبا للسئوات السبع العجاف التى تلى 
السيع سنوات المزدهرة بالحّضرة والعطاء » فلا يأكلوا مل اليطون ؛ 
بل يتناولوا من القمح على قْر الكقاف 

(١‏ إل قبلا مما تاكلرت 9»» [يوسف] 

ويتابع الحق سبحانه ما جاء على لسان يوسف عليه السلام من 
بقية التأويل لَمُلُم الملك 


عمد ِكَ سَبَعٌ كاده يماد 


1د يحي ل 9 
ناماو ور سوم 
ومأفنا ]وضع يوسفداعليه انثلام ما .سوق يمدخاقى مسر من 
جِدْبٍ يستمر سبع سنوات عجاف بعد سبع سنئوات من الزرع الذى 
يتطلب همه 4 تفتن + 
وقوه اسبعائه: فى ومف التتيع «استوات > بانها 
إفاذ ©» [يوسف] 





يعنى : أن الجَّدْب فيها سرف يُجهد الناس ؛ فإِنْ لم تكن هناك 


() قال القرطبى فى تفسيرء (07/4*]) : ٠‏ أى : ممأ تحبسون لتزرعرا , لآن فى استبقاء 
البنر تحصين الاقوات. قال ابو عبيدة ؛ تمرزون : وقال قتادة : تصصنون : تدّغرون , 
والشتن واضد: 





ا 


.1 ++ :2+5 
حصيلة َم تخزينها من محصول السبع السنوات السابقة ‏ فقد تحدّث 
المجاعة ؛ وليعصم الناسُ بطوثهم فى السنوات السيع الأولى ؛ 

ولياكلوا على در الضرورة ؛ ليضمنوا مواجهة سنوات الجَذب ٠‏ 
ونحن نعلم أن الإنسان يستبقى حياته بالتنفس والطعام والشراب؛ 
والطعام إنما يَنْرى على الإنسان ٠‏ ويعطيه قوة يواجه بها الحياة ٠‏ 
ولكن أغلب طعامنا لا نهدف منه القوة فقط ؛ بل نبغى منه المتعة 
أيضا . ولى كان الإنسان يبفى سد غاظة"' الجوع فقط ؛ لاكتفى 
بالطعام المسلوق ٠‏ آو بالخيز والإدام فقط ٠‏ لكثنا ناكل للاستمتاع 
ويتكلم الحق سبحاته عن ذلك فيقول : 
١‏ فرحنا" يريا" © » [النسام] 
أى ؛ بدون أن يضرك . ودون أن جك هذا الطعام إلى 
المُهُضمات من العقاقير 


وهذا هو المقصود من قول الحق سبحانه بهي © 4 [النسام] 





أما المقصود بقوله : ظنُرِيكًا © © [النساء] 

(1) الغرائل : المهلك . والقول : المشقة . [ لسان العرب - مادة : غول ] 

(9) مث ينو هناءة : تيسر بلا مشقة ؛ وسيل آمره ؛ وسعد به صاحبه وهو طعام هنى؛ ؛ أى 
سائغ تافع يسعد ب أكله . قال تعالى : ل فَكُُوهُ يا مُرِينا 403 [ النساء ] أى : حلالا ليبا 
الا حرمة. فيه ولا حرج عليكم فى أكله . [ القاموس القديم 509/5 ] 

(5) مَرُه الطعام : سَهلَ فى الحلق ومّمدت عاقيته وخلا من التنفيص . [ القاموس القويم 
1 





لقنقا 
حمح تت تت تت :1ت 0 اأاات 
قهر الطعام الذى يفيد ويمدُ الجسم بالطاقة فقط ؛ وقد لا يُستساغ 
طعمة . 


وهنا قال الحق سبحانه : 
لم ياتى من بد ذلك سَبِعْ سداد أن ما فدمكُم له إل قليلاً نما 
4 [يوسف] 


وبطبيعة الحال نقهم أن السنوات ليست هى التى تأكل : بل البشر 
النين يعيشون فى تلك السنوات هم الذين ياكلون - 






تحصنون 





ونحن نفهم ذلك ؛ نعلم أن أى حدث يحتاج لزمان ولمكان ؛ 
ومرة يُنسب الحدث للزمان : ومرة ينسب الحُدث للمكان . 

والمثل على نسبة الحدث للمكان هى قول الحق سبحاته : 

راسآل” الْقَريّة التى كنا فيهًا رالعير" .. 69 > 0555 

وطبعا تفهم أن المقصود هو سؤال اهل القرية التى كانوا قيها , 
وأصحاب القوافل التى كاتت معهم 

وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها ؛ نجد الحدث 
منسوبا للزمان ؛ وهم سياكلون مما احصنوا إلا قليلآ ؛ لانهم بعد ان 
يأكلوا لا بد لهم من الاحتفاظ بكمية من الحبوب والبُدُور لاستخدامها 
كتقاوى فى العام التالى لسبع سنوات موصوقة بالجدب . 
)١(‏ وهذا الاسلوب يسمى فى البلاغة المجان بالحذف - دلائل الإعجاز للجرجاتى . 


(1) العيد : القاقلة . والعير : القرم معهم دوابُهم وأحمائيم من الطعام . تال تعالى : ( يها 
افر نكم ارقو 4©9 [يوسف] أ : ايها القرم الرلحلون . [ القاموس القريم */ 24 ] . 








وقوله تعالى : 


وا لتر 





[يوسف] 
تجده من مأندةام حصن + وثفيد الأمتناع © ويقال ٠:‏ آقانوا فى 
داخل الحصن » أى : أنهم إن هاجمهم الأعداء ؛ يمتنعون عليهم ؛ 
ولا يستطيعون الوصول إليهم ٠‏ 
ويقول الحق سبحانه 
لوَالْمْحْصنَاتَ من القساء .. 6329© 4 [النساء] 
أى : الممْتنعات عن عملية الفجور ؛ ومن الدرائر , 
وأيضا يقول الحق سبحانه 
«والتى أخصنت فَرْجَها .. 0© »4 [الاتبياا] 
أى : التى أحكمت صيانة عفّتها » وهى السيدة مريم البترل'! علبها 
السلام ؛ وهكذا نجد مادة ه حصن »٠‏ تفيد الامتناع . 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك 
ميق ْبَتدطلكَعَامفِهيَا لتاق 
دَف د يترد هه 
(1) اليتول من النساء: العثراء المنقطمة عن الازواج . ويُقال : هى المنقطمة إلى الل عن وجل 
عن الدتيا . [ لسان العرب - مادة : متل ] ٠‏ 
(؟) قال ابن عباس ؛ يعصررن الاعناب وَالنّْنَ . وقال ابن جريج : يمصرون العنب خمرا , 


والسمسم دُها ؛ والزيقون زيثا . وقيل : أراد حلب الألبان لكثرتها , ويدلْ ذلك على كثرة 
الثيات . [ تقسير القرطيى 5057/6 ] 








ونلحظ أن هذا الأمر الذى تحدث عنه يوسف عليه السلام خارج 
عن تآويل الرؤيا ؛ لآن ما ا. 
ياكان سبع بقرات سمّان ؛ وسبع سُئبلات حْضْنْر وخر يابسات . 


ته رُؤْيا الملك هى سبع بقرات عجاف!؟ 





وأنهى يوسف عليه السلام تاويل الرُؤْيا ٠‏ وبعد ذلك جاء بحكم 
العقل على الامور ؛ حيث يعود الخصب العادى ليعطيهم متلما كان 
يعطيهم من قبل ذلك 

وهذا يمكن أن يطلق عليه ٠‏ غَوْثْ » ؛ لاننا نقول ٠‏ أغثا فلانا ٠‏ 
أى : آعن فلانا ؛ لأنه فى حاجة للمون . والغيثا"' ينزل من المسماء 
ليُنهى الجَْب . 

وقوله : ط يَْاث القن .. 469 [يسقم 





أى : يُعانون بما يأتيهم من فضل الله بالضرورى من قوت يمسك 
عليهم الحياة ٠‏ 

يديل الحق سبحانه الآية بقوله : 8 وفيه يَمْصِرُونَ 469 [يوسف] 

أى : مسا يمكن عَمسْره من حبوب أو ثمار ؛ مثل : السمسم , 
والزيتون ٠‏ والعنب ٠‏ والقصب . آو البلح . وأنت لن تعصر تلك الحبوب 
أو الثمار إلا إذا كان عندك ما يفيض عن قوت ذاتك وقوت من تعول . 





(1) عجف : مزل فبر أعجف ٠‏ رهى عجفاء . أى : هزيلة . والتعجيف : سوء النذاء والهال 
وقول تعالى : بهن سبع عجاف ..469 [يوسف] هى ٠‏ الهرْتى التى لا لحم عليها ولا 
شمم . ضريت مثلاً لسبع سنين لا قطر فيها ولا خصُب . [ لسان العرب ‏ مادة : عجف]. 

(1) الغيث : المطر . والفيث : الكلا يتبت من ماء السماء . والاصل المطر » ثم سسُمّى ها ينبت 
به غيثا . [ لسان العرب ‏ مادة : غيد ]. 














نت لحصمححمص تمص هص وح + 254 

وهكذا أرضح لنا الحق سبحانه أنهم سرف يُرِدَقُونَ بخير يفيض 
عن الإغاثة ؛ ولهم أن يدخروه ٠‏ وما سبق فى آبات الرؤيا وتاويلها هو 
حوار بين يوسف الصديق ‏ عليه السلام - وبين ساقى الملك 

ولاحظنا كيف انتقل القرآن من لقطة عجز الحاشية عن الإفتاء فى 
أمر الرؤيا ٠‏ وتقديم الساقى طلبا لأنْ يرسلوه كى يُحضر لهم تأويل 
الرؤيا ؛ ثم جاء مباشرة بالحوار بين يوسف والساتقى 

هنا ينتقل القرآن إلى ها حدث , بعد أن عَلم الملك بتاويل الرقيا » 
فيقول سبحانه 

روم دفو عدي مسرو اع لعم سيد 
+ وك لكلي كقوف بد :سول لاض 
ميك تةمابا ]هلين 
إِدَمَدِكَيسنَظِمٌ 0 هه 

رمعنى ذلك أن الساقى ذهب إلى مجلس الملك مباشرة ٠‏ ونقل له 
تاويل اليا : وأصرّ الملك أنْ ياتوا له بهذا الرجل ؛ فقد اقتنع بأنه يجب 
الاستفادة منه ؛ وعاد الساقى ليُخرج يوسف من السجن الذى هى فيه . 

لكته فُوجىء برفض يوسف للخروج من السجن , وقوله لمن جاء 
يصحيه إلى مجلس الملك 

(١‏ ازجع إلن رَبك فاساله ما بَالُ الَسْرّة اللأتى فطع يدهن إن رت 
يكيدهن عَليم © 4 [يوسف] 

وهكذا حرص يوسف على آلا يستجيب لمَّنْ جاء يُخلّص من عذاب 
السجن الذى هو فيه ؛ إلا إذا برثت ساحته براءةٌ يعرفها الملك ؛ فقد 














00000 
ه+ج2 تت +422 2025 جحت و نحت ١ح‏ نخد د 


يكون .من المهتمل انهم ستروها غن آنن املك 

وأراد يوسف عليه السلام بذلك أن يُحقق الملك فى ذلك الآمر مع 
هؤلاء النسوة اللاتى قَطَّمَنَ ايديهن ؛ ودَعَوْنَةُ إلى الفحشاء . 

واكتفى يوسف بالإشارة إلى ذلك بقوله : 

إن ربى بكبْدحن عليم و© 4 [يوسف] 

ويُغفى هذا القول فى طيّاته ما قنالته النسوة من قبل ليوسف 
بضرورة طاعة امرأة العزيز فى طلبها للفحشاء 

وهكذا تجد القصص القرآنى وهر يعطينا العيّْرة التى تخدمنا فى 
واقع الحياة ؛ فليست تلك القصص للتسلية ٠‏ بل هى للعبرة التى 
تخدمنا فى قضايا الحياة 








.2 000 0 
وبراءة ساحة أى إنسان هو أمر مهم ؛ كى تزول أى ريبة من 
الإتسان قبل أن يُسند إليه أى عمل . 
وفكدا كلب يوسف عليه السلام إبزاة ساححه ٠‏ كتى لا يُقَوَلنَ 
قائل فى وهاية أن إساعة ء همير أن لما ”!+ اليس هنا يوسفت 
صاحب الحكاية مع امرأة العزيز , وهى مَنْ راودته عن نقسه ؟ 





وها هو رسولنا 2 يقول 


«عجبت لصبر أخى يوسف وكرمه - والله يغفر له - 





أرسل إليه 

ليُستفتى فى الرؤيا ٠‏ وإن كنت أنا لم أفعل حتى أخرج ؛ وعجبت من 

)١(‏ اللمذ : العيب فى الوجه + وأضله الإشارة بالعين والداس والشفة مع كلام خقى . واليمق 
الغيبة والرقيعة فى الئاس وذكر عيوبهم . [ لسان العرب - مادتى : لمز , همز ] 








1 


1 ح وحص موحت :2 +65١‏ 6 
صبره وكرمه ‏ والله يغفر له أتى ليخرج فلم يخرج حتى أخبرهم 
بعدره ::ولن نت كنا ليادرت: الباب .. ولكتة لحب آن يكون له المشن!": 

وشاء نبينا يق أن يُوضّح لنا مكانة يوسف من الصبر ومزة 
النفس والنزاهة والكرامة فقال كه 





* أن الكرينم, لبن العزيسم»: أبن اتقريم: ابن القديم:يبوسف بن 
فى السجن ما لبثّ 


اشم 





يعقوب بن إسحق بن إبراهيم . قال - لو لبا 
جاءنى الرسول أجبتُ ثم قرأ كه - 
فََما جَاءه ارول قَالَ ارْجع إلى ربك فا ْلَه ما بال النسُرة اللأتي 
فَطعنَ أيديهن ...60 1,4" [يوسف] 
وهكذا بِيّنَ لنا الرسول يله مكانة يوسف من الصير والفزاهة , 
ار إليه : هذا من راود امرأة سيده . 
وفى قول الرسول ذل إشارة إلى مبالغة يوسف. فى ذلك الآمر . 
وكان من الاحوط أن يغرج من السجن. ثم يعمل على كشّف يراءقه . 








ومعنى ذلك أن الكريم لا يستغل المواقف اسنتغلالاً أحمق , بل 

ياخذ كل موقف بقدره ويُرِنّبِ له ؛ وكان يوسف واثقا من براءته » 

ولكنه أراد آلا يكون الملك آخر مَنْ يعلم . 

(1) أخرجه الطبرائي فى المعجم الكبير ٠(‏ 1174 : قسال الهيثمى فى مجمع الزواش (9/: 4): «في 
إبراهيم بن يزيد القترشي المكي وهن م خروك» : وقد أورده السيرطى فى الدر المتشور 
[04/4) وعزاء لابن جرير وابن أبى حاتم والطبرائى رابن مردويه من طرق عن ابن عباس 

إ(1) آخرجه احمد في مستده (752/9) ٠‏ والترمذى في سئنه (5116) وقال ٠:‏ حديث 
اركذا اخرجه الحاكم فى مستدركه (543/5) كلهم من جديث أبى هريرة . قال الحاكم 
٠‏ هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه السياقة » وسكت عنه الذهبي 











1 
جحت + 2+ >2 )جعت تحن الخ 


إلى ما لا يَريبك , 





وصدق رسولنا يل حين قال : ٠‏ ذَعٌ ما ب 
فإن الصدق طُمانينة » وإن الكذب ربية »" . 


وكان يله يرى أن الإيمان باش يقتضى الا يقف المؤمن موقف 





الرّيبة ؛ لان بعض الناس حين يَرَوْنَ تَابه) ٠‏ قد تثير الغيرةٌ من نباهته 
البعض ؛ فيتتولون عليه . 

لذلك فعليك أن تحتاط لنفسك ؛ بالا تقف موقف الرّيبة ٠‏ والآمر 
الذى تاتيك مته الرّيية ؛ عليك أن تبتعد عنه . 

ولنَا فى رسول اله كو أسوة حسنة ؛ فقد جاءته رَوْجِه صفية بن 
حي تزوره وهر معتكف فى العشر الأواخر من رمضان ٠‏ فتحدثت 
عنده ساعة من العشاء , ثم قامت تنقلب ‏ أى : تعود إلى حجرتها - 
فقام معها رسول الله وه » حتى إذا بلغت باب المسجد الذى عند 
مسكن أم سلمة زوج رسول الله كَل . مر بهما رجلان من الانصار 
فسلّما على رسول اش ولق شم نفذا"' . فقال لهما رسول الل وَلور : 
٠‏ على رسلكما . إنما هى صفية بنت حُبِي قال بحان الله 
يا رسول الله . وكبر عليهما ما قال . قال : إن الشيطان يجرى من ابن 
آم ميلع الدم + وإلي 2 
)١(‏ أغرجه أبو داود الطيالسى فى مستيه (1128) » وكذا الإمام أحمد فى مستده (1/ 050 
والترمذى فى سفنه (1014) وقال : ٠‏ حديث حسن صحيع ٠‏ من حديث الحسن بن على 
(5) التفاذ : الجواز . وفى المحكم : جواز الشيء والخلوص منه . تقول : تفذت أى جَرْت 
[ لسان العرب ‏ مادة : نفن ] ٠‏ أى ؛ مرا وجارزاهما 


(1) متفق عليه . اخرجه البخارى فى صنحيهه (1911) , ومسلم فى متحيعه (0070) من 





حديث صفية بنت حي 








ةا 
مح نوص مص نت مص مص تمصت 
وهنا فى الموقف الذى نتناوله بالخواطر . نجد الملك وهو 
يستدعى النسوة اللاتى قطّعن أيديهن ؛ ورَأودْنَ يوسف عن نفسه , 
وهو ما يذكره الحق سبحائه 
لي 0011 1 
+ َال مَاحَطبكل إذ وود ُوسفٌ عن تَفَسِةء 
لس حَط ماين سمرت 
6 عجن لس ساس ليام ساي جر عع عو مر 2 
مرب زٍالتنَحصحص الح ق تارود تعن ْمَك 
وتعلم أن المُراودة الآولي ليوسف أكانت من اصراة العزيزن ؛ 
واستعصم يوسف , ثم دَعَتْ هى النسوة إلى مجلسها ؛ وَقلّمْنَ أيديهن 
حين فُوجِتْنَ بجمال يوسف عليه السلام . وصدرت منهن إشارات » 
ودعوات إثارة وانقعال 
قال عنها يوسف ما أورده الحق سيحاته 
ورلا رن غتى سدق أل" هن وأكن من 
الجاهلين0 » إيوسف] 
واستدعامن الملك . وسالهن : ما خَطْبِكُنَ .. 469 إيوسف] 
والخّطب : هو الحَّدَثُ الجلل » فهو حدث غير غادى يتكلم به 
الناس ؛ فهو ليس حديثا بينهم وبين أنفسهم ؛ بل يتكلمون عنه بحديث 


)١(‏ حصحص الحق : وضع وتبيّن بعد خفائه . والحصحصة : بيان الحق بعد كتمانه أى : ظين 
ويرث . [ لسان العرب - مادة : خصص ]) 

(5) صيا يصبو : مال واحبّ « أب إِليْهِنْ .. 0© 4 [يوسف] أى : آمل إليهن وافعل 
ها يغرينتى به . وصبا إلى اللهو : حنْ واشتان إليه . ( القاموس القويم 574/1١‏ ] 





نا 
و٠ص‏ منج 00م تمص صم ص6 رات 
يصل إلى درجة تهتز لها المدينة ؛ لان مثل هذا الحادث قد وقع . 
ولذلك نجد إبرافيم عليه السلام . وقد قال لجماعة من الملائكة + 
«فال فَمَا حَطبُكُم يها الْمْرْمئُودَ © انوا إن أرسقا إلئ قوم 


مم9 »> ااييه] 


لانن :: 
أى : أن الملائكة طمانت إبراهيم عليه السلام ؛ فهى فى مهمة 





العقاب قوم مجرمين . 

وموسى عليه السلام حين عاد إلى قومه . ووجد السامرى قد 
صنع لهم عجُلاً من الذهب الذى أخذوه من قوم فرعون نجده يقول 
للسامرى 


(قال فَما حَطْبّكَ يا سامريي 69 4 35 


وقول الملك هنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها 


ونا حكن ذو وه غن 

يدل على أنه قد سمع الحكاية بتفاصيلها فاهترُ لها ؛ واعتبرها 
خطبا ؛ مما يوضح لنا آن القيم هى القيم فى كل زمان أى مكان . 

وبدا النسوة الكلام , فقْلْنَ : 

(حاض لله ما علس عه من سُوء.. 400 --- 

ولم يذَكُرْنَ مسالة مُراودتهنٌ له » وكان الأمر المهم هي إبراء 
ساعة يوسقه:عتد التكك » 


.0622 4 [يوسف] 








وتولين : طحش لله .. 9 »4 [بوسف] 


أى : تُنرّه يوسف عن هذا ء وتنزيهنًا ليوسف أمنّ من الله - 





6 صمح ح مح حم ححص بص 0ح مص حص مص‎ ٠. 
وهنا تدخلت امرأة العزيز‎ 
قلك امرآت العريرٍ الآنَ حصخص الْحق ..4©90 سم‎ 
آى ؛ أنها أقرّتْ بانه لم يَكْدُ هناك مجال للستر : ووضح الحق بعد‎ 
خفااء وطيرة حبئة الحق عن سس فياطق +.ولا بذ من الاسترقف‎ 
بما حدث‎ 


أن راردثهُ عن نفْسه ونه لمن الصّادفين 9ت » ع 





وواصلت امرأة العزيز الاعتراف فى الآية التالية 





1ه 


+ كلمل لخن اليب وأنله 


اتيعي ييه 0 8ه 


قالت ذلك حتى تُعلنَ براءة يوسف عليه السلام ‏ وأنها لم تنتهز 


فرصة غيابه فى السدن وتنتقم منه ؛ لأنه لم يستجب لمُراودتها له , 
لم تتصج له أثناء غيابه المؤلمرات ٠‏ والدسائس : والمكا . 

هذا يدلّنا على أن شِرّةٌ الإنسان قد تتوهج لغرض خاص ٠‏ رحين 
يهدا الفرض ويذهب ٠‏ يعود الإنسان إلى توازنه الكمالى فى نفسه , 
وقد يجعل من الدّلة الاولى فى خاطره وسيلة إلى الإحسان فيما ليس 
له فيه ضعف ؛ كى تسثر الحسنةٌ السيئة , مصداقا لقول الحق 
سيحاته : 

(إِنْ الْحَسَات يُذهبْن السيئات ذلك ذكرئ للذاكرين 4050 [مرد] 


ولو آن إنسانا عمل سيئة وفضحه آخر عليها ؛ فالقاضح لتلك 





22000 

1 

حبح هت تت :6 تت 6646 اتات 
السيكة إنما يحرم المجتمع من حسئات صاحب السيكئة . 


ولذلك أقول : استروا سيثات المسىء ؛ لأنها قد تلهمه أن يقدم 
من الخير ما يمحى به سيثاته 

ولذلك قالوا : إذا استقرات تاريخ الناس . اصحاب الأنفس القرية 
فى الاخلاق والقيم ؛ قد تجد لهم من الضعف هنات ورسّقطات : 
ويحاولون أن يعملوا الحسنات كى تُذهب عنهم السيئات ؛ لأن بال 
الواحد منهم مشغولٌ بضعفه الذى يُلهبه ؟ فيتدقع لفعل الخيرات 

وبعد أن اعترفت امرأة العزيز بما فعلت ؛ قالت 


أى : انها أقرّت بأته سبحانه وتعالى لا يُنفذ كيد الخائتين , 
ولا يُوصّله إلى غايته . 





الله لا يهدى كَيْدَ الخائيينَ 49 5 


وتواصل امراة العزيز فنقول 
تت كك ار اديت له 
َمَابرَْتنينَئَن سَكَْتَارَةالشوءِ لماحم 
دمع هده مدعاه 
َِتَدَرَقَ ْنم 
هذا القول من تمام كلام امرأة العزيز ؛ وكانها توضح سيب 
حضورها لهذا المجلس ؛ فهى لم تحضر لتبرىء نقسها 
9 إن الس لأمارةٌ بالسُوء .. 5 4 [ورشمي 
ومجىء قول الحق سبحانه المؤكّد أن النفس على إطلاقها أمّارة 








بالسوء ؛ يجعلنا تقول : إن يوسف أيض) نفس بشرية 





0 
2252:2255: 545+31 


وقد اقناق بعشى العلمء"' : إن هذا القول من كلام يوساف ٠‏ كود 


عليها حين قالت 
+أنا راودثه عن نفس ونه لَمنَ الصادقين 9© ذلك ليعْلَمَ آتى لم خْنهُ 
بالغيب ون الله لا يهدى كيد الْحَائين 65 » فطع 





يرد يوسف عليه السلام بالقول 
ط وما أبرَئ نفسى إن النقس لأمَارة 
ويمكن أن يُنسب هذا القول إلى يوسف كَلَوْنِ من الحرص على الآ 
يلمسه غرور الإيمان , فهو كرسول من الله يعلم أن الله سبحانه هو 
الذى صرف كيدمُنٌَ عنه 





بالسُوء إل ما رحم رى . .25 6 [بوسف] 


وهذا لون من رحمة الل به ؛ فهو كبشر مُجرّد عن العصمة 
والمنهج من الممكن أن تحدث له القواية ؛ لكن الحق سبحانه عصمه 
من الزكل . 

ومن تُطف الله أن قال عن النفس : إنها أمّارة 
توضيح كاف لطبيعة عمل النفس ؛ فهى ليست آمرة بالسوء , بمعنى 
أنها تآمر الإنسان لتقع منه المعصية مرة واحدة وينتهى الآمر 





لا . يل انتيه يها الإفسان إلى حقيقة عمل النفس . فهى ناتما 
أمّارة بالسوء ؛ وأنت تعلم أن التكليفات الإلهية كلها إمّا أوامر أو تواه , 
)١(‏ قاله ابن جرير الطيرى وابن ابى حاتم . والقرل الأشهر والأليق بسياق القصة ومعائى 
الكلام أنه من قول امرأة المزيز . لان سياق الكلام كله من كلامها بحضرة الملك ٠‏ ولم يكن 
يوسف عليه السلام عندهم , بل بعد ذلك أحضره البلك . [ أنظر : تفسير ابن كثير 480/5 
بتسرف:] 








1 


حمحعت: :تت :تت تت +2 0ت أن 
3 
وقد تستقبل الاوامر كتكليف يشق على نفسك , وأنت تعلم أن النواهى 
تمنعك من أفعال قد تكون مرغوبة لك , لأنها فى ظاهرها ممتعة , 
وتلبى نداء غرائز الإنسان . 
ولذلك يقول المصطفى يلل 
٠‏ حَقْت الجنة بالمكاره ؛ وَحَقَتَ الثان بالشهؤوات 2٠‏ . 
أى : أن المعاصى قد تغريك ٠‏ ولكن العاقل هو من يملك زمام 
نفسه , ويُقدّر العواقب البعيدة ؛ ولا ينظر إلى اللذة العارضة الوقتية ؛ 
إلا إذا نظر معها إلى الغاية التى تَرصه إليها تلك اللذة ؛ لآن شيثا قد 
تصتدٌ به لحظة قد قشّفى به زمنا طويلا . 
ولذلك قلنا : إن الذى يُسرف على نفسه غافل عن ثواب الطاعة 
وعن عذاب العقوبة » ولو استحضر الثواب على الطاعة , والعذاب على 
المعصية ؛ لامتنع عن الإسراف على نفسه . 
ولذلك يقول النبى 845 
لا يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن ؛ ولا يسرق السارق حين 
يسرق وهو مؤمن ؛ ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن "" 
إذن : فلحظة ارتكاب المعصية نجد الإنسان وه يستر إيمانه ؛ 
ولا يضع فى باله أنه قد يموت قبل أن يتوبَ عن معصيته ٠‏ أو قبل أن 
يُكقْر عتها 
(1) أخديجه الإمتلم مضه هن مسعة (9015:188/0) 2 وسطلم قن امتسه: |5499 : 
والترمذى فى سذنه (5801) من حديث أنس رضى اله عنه 


)١(‏ متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيصه (470؟) , وسلم فى صحيحه (/59) كتاب 
الإيمان من حديث أبى هريرة رضى اك عنه 





105 ح موعت جوت تت 4:5 ت + 24 

ويخطىء الإتسان فى حساب عمره ؛ لآن أحدا لا يعلم ميعاد أجله؛ 
أو الوقت الذى يفصل بينه وبين حساب الموّلّى - عر وجل له على 
المعاصى 

وكل منًا مُطالبٍ بأن يضع فى حُسْيانه حديث الرسول 885 

2007 اقمرت فلقهامةاء ترم امات افقد قامت قيلنقة‎ ٠ 

ولنا اسوة طيبة فى عثمان بن عفان رضى الل عنه ‏ وهو 
الخليفة الثالث لرسول الله وَل . الذى كان إذا وقف على قبر بكى حنى 
تبتلٌ لحيته . فسُثل عن ذلك ؛ وقيل له : تذكر الجنة والنار فلا تبكى » 
وتبكى إذا وقفت على قبر ؟ فقال : سمعت رسول الله كف يقول 

٠‏ إن القبر أول منازل الآخرة » فإن نجا منه صاحبه فما بعده 
آيعين هبهاء وان .قم مج عد دالقنا يعي كد" , 

لذلك قلا يستبعد أحد ميعاد لقائه بالموت ,. 


وتستمر الآية : ف« إِلأّ ما رحم ربَى إن ربَى غَفُور رُحيم 465 [يوسف] 
ونعلم أن هناك ما يشفى من الداء ٠‏ وهثاك ما يُحَصّن الإنسان , 
ويعطيه مناعة أن يصيبه الداء » والحق سبحاته غفور ؛ يسعنى أنه 
يغفر الذنوب ؛ ويمعوها , والحق سبحانه رحيم ٠‏ بمعنى أنه يمنح 
الإنسان مناعة , فلا يصيبه الداء ؛ فلا يقع فى زلة أخرى . 
(1) ذكره المجلرتى نى كشف الخفاء (حديث رقم 1114) عن أنس بن مالك رض الله عنه 
وتمامه . , أكثروا ذكر المو . فإنكم إن ذكرتموه في غلى كدّره عليكم ٠‏ وإن ذكرتمره فى 
اضيق وسنّعه عليكم » الحديث 


(1) أخرجه أحمد في مسئده (19/1) / وابن ماجه فى سنته (4571) ؛ والدرمذى فى 
(550) وقال : ٠‏ حديث حسن غريب » من حديث عتمان بن عفان رضى الله عنه 











